
أنا؟من
المقدمة

عنمختلفاجحیماًیبصرونالأمامنحوبأنفسھـمیدفعونالذیـنالأشخـاص
یكونقدأوالأمـللعلَّھالجحیـم،وراءلشئینظرونإنھمنراه،الذي

الجوابیعرفونقدمابالمضيیستمرونمنوحدھـمآخـر...جحیماً
الیقین.

الأولالفصل

الھواءیدخلمنفذاتاركةمصرعیھاعلىالأبوابوانفتحتالساعة،دقّت
قسوتھا.مدىلنتذوقالخارجيالعالمتعقیداتحاملاالبارد،

ھناالغد،زینةنلبسھوبالأمسفیھانرحبالتىاللحظةصفر،الساعةإنھا
إلى)فرید(تدفعالبقاءغریزةلكنالإستسلاموالمواصلةبیننترنح
ضحكاینفجروأرضایسقطالوراء،إلىخطوتینالعودة
وھستیريضحك(الآخر؟عنأخیّرهالذيماأفعلھ؟،الذيما-

نیرانسوىصحبتيفيیكونلنقدميتطأأینماقاصیة)بنبرة
الجحیم.

ثقیلتنفسھومتعرقجسدهسریره،فينفسھلیجد)فرید(یستیقظ
حلما؟كانھل-
توقف،بلاالدموعتذرفانعیناهأنتعجبھزادماوتعجبفينفسھیسأل
السیلانھذاإیقافبیأسیحاول
مضحك.الھاویةإلىالنظرالدرجةألھذهآخ،-
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سریرهالأول،ربیعھمنذتصمیمھاإعتادالتيغرفتھأرجاءتأمل
واسعة،لیستالزاویة،فيكبیرةقمامةسلةوواحدةنافذةبھایتوسطھا،

للتحرك.فرصةكرسیھتمنحلكنھا
جائعأنا-
لكنھكبیرةبصعوبةالأعلىنصفھیرفعجدوى،بدونوالنھوضیحاول
الموتمنالمغفرةیطلبكمن(منقذهمنادیایصرخالمواصلةعنیعجز

(
أمي…-
للباب،فتحیلیھثمالرواقعبرفشیئاشیئایقتربالخطواتتسارعصوت
ملائكي)بصوت(إبنھارفعإلىالأمتھرع
ما؟خطبمنتشكواھلبخیر،أنتھلعزیزي-
الشمسضوءرؤیةإلىفقطأحتاجبخیرأنا-
اللیلمنتصفالآنالساعة-
عصفصوتسماعیمكنلكنمغلقةالنافذةالوقت،تأخرلاحظعندھا
)الغرفةیلفمطبقصمت(ورائھامنالریاح
أميیاجائعأنا-
لك؟أحضرماذا-
الصباححتىحیایبقینيما-
(فشیئا،شیئایبتعدخطواتھاتسارعصوتمسرعة،الغرفةالأمتغادر
)نفسھفریدیحدث
نصفيفيلكنبالألمأشعرفقط،نصفيفيلكنبالبردأشعر-

لومعي،القذارةھذهسأحملمتىإلىمتى…إلىفقط،
حرًا؟سأكونھلغادرتھا،

مااللانھایة،عنیفتشمنالتفكیر،فيیستغرقوعیناه)فرید(یغمض
فرید.تحدثھكذاعینیھیغمضأنإلاعلیھ
الأمدخلت)یسمعیكادلاالبابصریر(كبیربھدوءالغرفةبابفتح

إبنھابأنتفاجأتالمعجنات،منطبقوساخنحلیبكأسحاملتا
ھدوء.فيغادرتوجانبھإلىالطبقتركتالنوم،فيمستغرق
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الثانيالفصل
فرید…(یناديماصوتالظلام،فينغرقنحنغرق،نھائیة،لاظلمة

مرعوبا.یستیقظ)فرید…فرید
أنا؟أین-
إیقاظھتحاولكانتالتيأمھتجیبھ
تقلقلاغرفتكفيآمنأنت-
العالمعنمعزلفيغرفتيھلو)استھزائیةضحكة(-
طعامالكأحظرأنالبارحةمنيطلبت)لطعامتشیربینما(-

حضوري.قبلنمتلكنك
الموت.علىأتدربكنت)صمت(نائماأكنلم-
الستائر؟أرفعھلالصباححللقدأنظر-
بدٌ.ذلكفيلیس-
فرصة.لنفسكأعطالنافذة)فتحتوتجاھلتھ(-
الخارج؟حالكیف)مرتجفبصوت(-
الداخل.منإشراقاأكثر-
البشر؟حالكیف)صمت(الشمسنورمعتادتینلیستاعیناي-
المعتادمنتعاسةأقلّ-
الطبیعة؟حالكیف-
الحمام؟لكأجھزھل)صمت(یأس.فيتقاوم-
الوجودتأملأریدالنافذةإلىأقربضعیني-
النافذة.بجانبتدفعھالكرسي،نحوبصعوبةإبنھاالأمترفع
أفضل؟ھكذا-
كذلكجعلھأحاول-
مثالیة؟نظركزاویة-
یكونأنیستحیلثابتھوماكل)صمت(أعرف.أنليكیف-

مثالیا
زیارتكسأعاود-

3



تحملتستطیعتعدلمقدماھاوراءھا،بھدوءالبابتغلقالغرفةالأمتغادر
بالبكاء.تجھشوالأرضعلىفتتھاوىثقلھا
بردایرتعشجسدهما،شيءرؤیةیحاولمتأنیة،بعینالعالمفریدیتأمل
یمیزلكنھالمتداخلةالأصواتمنالكثیرتسمعأذناهیمر،نسیمٍكلمع

حیرةفينفسھ)فرید(یسألتامة،بسھولةبینھا
ھذا؟كلمنأناأین-
لكنھعبثیا،سؤالھطرحأنھصحیحوجوده،فيبطلنایشككمرةلأول
مَن؟مِنالإجابة،ینتظر
عاجزلكنھتمییزهإستطاعومتكرر،قويصوتورائھ،منقرقعةصوت

رقبتھأنحتىالكرسيلتحریكالكافیةالقوةتحمللایداهالإلتفاف،عن
سلةصوتإنھ)،نادراإلىغرفتھیغادرلا(الحركةقلةمنمتیبسة
الخروج.یحاولماشيءیرتفعالغطاءالقمامة،
التحسّرمنشيءوجھھملامحعلىو)فرید(یضحك
بعد؟تمتألم-

(المكان.تلفالسكینةعادتوتوقفالقرقعةصوتلكنمجیبمنما
)الحدیثإلىفریدیعود
ھناك.أنكأعلم-

بذاتھصوتھإنھلفرید،مألوفكانأجابھالذيالصوت
ھنا.ألقانيمنلأنكھذا-
:قالثمبھستیریةفریدضحك
الكلمة!معنىبأتمنفسيأحدثإننيإذا،الجنونھوھذا-
المادیة.لذاتكلإھانةإنھاعاقلا؟نفسكتظنكنتأنكتقصد-
أكون؟لالماذا-
الثبات.یمنحكثقلاتحتاجالخفة،منتعانيلأنك-
قلبًاأملك-
الحیاة.ألوانیبصرلالكنھ-
الأوانقبلفنائھامنلابدالحیاةألوانتبصرالتيالقلوبإن-

الجحیم.فوقمنقفزتلعلھّاأوبعدتولدلملأنھا
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الوجود.عنمعزلفيتطفواتجعلكماھيالعبثیةھذه-
معنىتدركأنقمامةلسلةّكیفمجددا)الاستھزائیةالضحكة(-

الوجود.
إدراكك.مدىعلىیعتمدھذا-
ذلكالقبور،بینحواركأنھطویلصمتیلیھالكنالضحكة،نفس

الصمتیقطعالقمامةسلةمنالصوت
مكانك.ليدعومكانيخذالأدوارنتبادلأنرأیكمافرید…-
إلیك.بنسبةمستحیلھذاالضحكة،نفس-
ذلك؟تضنلماذا-
لأنتطمحوالسلةتلكغیریحتویكوعاءتملكلاأنكجیداأعلم-

الخارجي.العالممعإتصالفيلتكونتغادرھا
تمامًا.صحیح-
الأجساد.نتبادلأنبقولك،تقصدهكنتماھذا-
الصواب.عین-
لكنكإنسانیتك،تنعدمبتاليكونإدراكعنتعجزذاتكلأنذلك-

إدراكھا.علىقادرالمقابلفي
أسایرك.-
لك.وجودلاجسدبدونأنكإلىأصل-
یاجسدكإمنحنيالطلبأعیددعنيالتصفیق،أستطیعلیتني-

فرید.
بھ؟منيأحقُّأنكتظنلماذا-
تغییرحتىیمكنكلاالعالم،أمامعاجزاللزوم،عنفائضلأنك-

بإنسانیتك.ترتقيأنلكفكیفمكانك
بالقذارةإحتكاكوالتواصلیشترطالإرتقاءبأنتقول-

).نفسھاالاستھزائیةالضحكة(الإجتماعیة
بالقممتقارنھالمإنالعلیاالقمةموقعتحددأنیمكنكلاللأسف،-

المجاورة.
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یرددویبكيإنھ)،فرید(نحیبالمرةھذهقاطعھماوطویل،صمت
جملة.
السبب.أناالألم،منبكثیرلھتسببتالسبب،أنا-
بھدوءالغرفةبابیفتح

بغیرأنتھلعزیزي-
أماهیانعم-
إشتدالأم،عنیخفىشيءلالكنأمھ،نظرعندموعھإخفاءحاول
للمشھد.رأیتھاعندتوترھا
جسدكفيماموضعأیؤلمكبخیر،أنتھلأتبكي،-
عدت.لقدأمي-
عزیزيفرید-
تكررھيوبكاءا،تنفجروإبنھاالأمتعانق
إلیك.إشتقتكمالعزیز،بنيیالكإشتقتكم-
لسانھاخطوة،للوراءتعودالأمجعلماھذاالوقوف،)فرید(یحاول
التعبیر.عنیعجز
الو…قأتستط…یع-
مشكلة.لامشيأستطیع-
وأعواممنذالسفلينصفھتحریكعنعاجزفریدكانیصدق،لاشيء
بثبات!یمشيالیوم
بلطف:خاطبھاأمھ،وجھعلىالدھشةنظراتمنبالخجلشعر
لسیر؟أنخرج-
لالماطبعا!ط…طبعا-
أنصبوالغرفةعلىعمیقةنظرةألقى)فرید(توقفالغرفةبابعند

القمامة.سلةإلىبالأساسإنتباھھ
فراق.علىتحسرنظرةنظرتھ،
لكشكرا-
الأمتعجبتوراءه،الغرفةبابإغلاققبلبطلناقالھاعبارةآخرھذه
سألت:ولذلك
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تشكر؟من-
لي.منحتھالذيالمستقبلعلىالماضيألام-

العدیدذھنھافيیجولذلك،عنتغاضتلكنھاتحدیداالمعنىالأمتفھملم
بطلبھتسائلاتھاإبنھاقاطعالأسئلة،من

الحیاةرائحةإشتماموسجنيمغادرةأرید-
وبالمنزلتحیطالتيالحدیقةإلىخرجاالطلب،ھذاترفظأنللأمكیف
الأفاني.ممتدةشجرةتحتأرجوحةعلىجلسا
نفسھفيقالثم"حرأنا"یقولكمن)عمیقانفسافرید(أخذ

أجمع؟العالمربحوروحھخسرلوالإنسانیستفیدماذ-
فرید.تحدثھكذا

الثالثالفصل
فرادیمسكالجالسین،وجوهتداعبالشجرة،أوراقبینمنتتسللالشمسأشعة
:قائلاأمھبید

الفراغ.فيموضعھإدراكبمقدورهمنأناإنسان،أناأقولھاالآن-
یدركلمدقائق،بضعبعدبتعكربدأتبطلنایعیشھاالتيالنفسیةالراحةھذه

البقاء،فيالرغبةالجوع،منیعانيإنھالصورة،إتضحتلكنالبدایةفيالسبب
أمھ.خاطب
أحشائي.یمزقشدیدبجوعأشعرأمي-
تلف.أنھشكّلاكعادك،بھتھتململكنكوالطعاملكتركت-
الآن؟فاعلأناما-
خلاصا.لنفسكإصنعتدعمك،أیدنوترفعكسیقانلكأدراني!ما-
وجدتإن)صمتفي(الحریة،لبلوغكافوحدهالجسدھلو-

أصلا.
تحملھ.علیك-
شدید.أنھأقولذلك،ليكیف-
الفراش.لمعانقةفرصةليدعلنومإشتقتكمالتعب،شدیدةأناو-
أماهیاذلكلك-
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وحیدأنھ)فرید(یلحظلمللمنزل،الرئیسيالبابمغلقةمقصدھاإلىالأمتغادر
والقمرجمالمنزادممااللیلھبطحینھا،إلاالقمرحضرةفيشجرةتحت

بھ.تحیطالتيالنجوم
وقلیلاإلاّالنورعینايترىلمالشمس،تشرقلوآخ!..)تنھدفي(-

كالعادة.وحیدقلیلا،إلاّجسديیتحركلم
ھذهیكتنفھائلعمقیسارا،ویمیناالأرجاءتجوبعیناهبینماللحظاتصمت
الجانبین.علىینبسطھائلعمقالمقمرة،اللیلة
رائحةمعھیحملالذيالباردالھواءیستنشقتأملاتھ،فيغارقًاھناك،فریدوقف

سیادةعنمُعلنًاالمكان،یعمالصمتكانالمتساقطة.والأوراقالرطبةالأرض
یداعبوھوالنسیمصوتسماعیمكنكاناللیل.منالوقتھذافيالطبیعة
الظلام.سیمفونیةتعزفوھياللیلیةالحشراتوصوتالأشجار،أغصان
رأسھرفعیتنفس.نفسھالجبلكأنقدمیھ،تحتقلیلاًتھتزبالأرضشعرفجأة،
متوقعًا.یكنلمخسوفبدایةعنمُعلنًاخافت،أحمربلوناكتسىقدالقمرلیجد
الذيالمشھدجمالمنولكنالبرد،منلیسجسده،فيتسريبقشعریرةشعر

أمامھ.یتكشف
الثمینةاللحظاتھذهأنیدركوھولنفسھ،ھمسأرى..."مایرونالناس"لیت

یعلمكانللطبیعة.الخفيالجمالیقدرونالذینالقلیلینمعإلامشاركتھایمكنلا
إلىالعالموسیعوداللیلیة،الأسرارھذهكلستختفيالشمس،تشرقأنبمجردأنھ

المعتاد.صخبھ
المرصعةالسماءتحتوحیدًاھناك،سیبقىفریدكانالحین،ذلكحتىلكن

أنیعرفكانقلبھ،وفياللیل.معیأتيالذيوالسلامبالسكونیستمتعبالنجوم،
الحیاةفيوالتفكیرللتأملفرصةھدیة،بمثابةكانتالعزلةمناللحظاتھذه

العمیقة.ومعانیھا
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